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بعد فشل خيار التسوية.. الجيش السوري يحرر كفر حور ويطرد النصرة منها
محمد عيد

حكومة بلا حزب الله... حكومة لا يرأسها الحريري؟
نقولا ناصيف

كان ينقــص الانقســام الداخلــي قــرار وزراء الخارجيــة العــرب حيــال حــزب الله كــي يصبــح الخــوض 
فــي اي حكومــة جديــدة عصيــاً علــى الافرقــاء المعنييــن. لا حكومــة مــن دون الحــزب، ولا حكومــة معــه. 

هــي ايضــاً مشــكلة الرئيــس ســعد الحريــري
رغــم محاولــة الاميــن العــام للجامعــة العربيــة احمــد ابــو الغيــط تخفيــف وقــع قــرار اجتمــاع القاهــرة 
الاحــد، وفصلــه مــا بيــن الحكومــة اللبنانيــة وحــزب الله، ومــن ثــم الايحــاء للرئيســين ميشــال عــون 
ــه،  ــه عن ــزب لثني ــلبي للح ــي الس ــدور الاقليم ــى ال ــان ال ــاه لبن ــت انتب ــى لف ــه توخ ــرّي بأن ــه ب ونبي
فــإن قــرار وزراء الخارجيــة العــرب هبــط فــي الوثائــق المرجعيــة الرســمية للجامعــة، ناعتــاً حــزب الله 

بـ»الارهابي«.
مــا تضمنتــه الفقــرة التاســعة فــي القــرار تحميــل الحــزب ــــ »الشــريك فــي الحكومــة اللبنانيــة« 
ــــ مســؤولية دعــم الارهــاب، لا يبــرىء فــي مضمونــه الحكومــة اللبنانيــة، ويجهــر تاليــاً بــأن الشــريك 
الآخــر يدعــم الحــزب او يســلّم بأفعالــه. قــرار كهــذا مرشــح لأن يقيــم مــن الآن فصاعــداً فــي كل 

ــة. ــة اللبناني ــى الدول ــاً عل ــي مســوداتهم، ســيفاً مصلت ــرب، وف ــة الع ــده وزراء الخارجي ــاع يعق اجتم
المشــكلة الفعليــة التــي سيتســبب فيهــا القــرار تكمــن فــي تحوّلــه جــزءاً لا يتجــزأ مــن الجــدل 
السياســي، المتوقــع مــع عــودة الرئيــس ســعد الحريــري الــى بيــروت، فــي الســاعات المقبلــة، وتقديمــه 
اســتقالته رســمياً الــى رئيــس الجمهوريــة بعــد احتفــال الاســتقلال. بذلــك لــم يكتــفِ قــرار اجتمــاع 
ــة  ــى الدول ــرة، ال ــاً ومباش ــام، ايض ــع اته ــه اصاب ــبوق اذ يوج ــر مس ــاد غي ــف ح ــجيل موق ــرة بتس القاه
ــة مــع حــزب الله. لكــن هــذه  ــي المواجه ــد ف ــى فصــل جدي ــل يؤكــد مضــي الســعودية ال ــة، ب اللبناني

ــة. ــى الارض اللبناني المــرة عل
قرار الجامعة يحمل السعودية الى مواجهة حزب الله على الارض اللبنانية

تعزّز هذه الوجهة بضعة معطيات:
اولهــا، الانتقــال بالازمــة الناشــبة منــذ 4 تشــرين الثانــي مــن الاقامــة الغامضــة والملتبســة للحريــري 

الــى  الريــاض  فــي 
مرحلــة مختلفــة تمامــاً، 
الداخــل  فــي  تضعــه 
اللبنانــي وجهــاً لوجــه 
تاليــاً  الله.  حــزب  مــع 
الــى  البــلاد  اعــادة 
انقســامها الدائــم علــى 
الموقــف مــن الحــزب 
ودوره  وســلاحه 
العســكري فــي ســوريا 

ليمــن. ا و
ثانيهــا، وضَــعَ قــرار 

وزراء الخارجيــة العــرب امــام رئيــس الحكومــة المســتقيل ســقفاً اعلــى مــن ذاك الــذي وضعــه بيــان 
اســتقالته، حينمــا ادلــى بــه فــي الريــاض. يومــذاك صــوّب علــى حــزب الله بذريعــة انــه اخــلّ بالتســوية 
السياســية وتدخّلــه فــي شــؤون الــدول العربيــة وتوريــط لبنــان فيهــا. تحــت الســقف العالــي الجديــد 
الــذي يمثلــه قــرار اجتمــاع القاهــرة، بــات فــي وســع الحريــري التــذرع ان مــن الصعوبــة بمــكان تــرؤس 
حكومــة هــي مثــار طعــن وتشــكيك لــدى دول الجامعــة العربيــة كلهــا. اذ تفتقــد عندئــذ الــى الشــرعية 
العربيــة التــي يقتضــي ان تتحــدث معهــا. مؤشــر كهــذا يعنــي تأليــف حكومــة عاجــزة فــي الداخــل، 

ومنبــوذة مــن الخــارج.
ثالثهــا، رســم قــرار الجامعــة العربيــة، ومــن خلالــه المملكــة، حدّيــن ملزميــن لاحتمال عــودة الحريري 
الــى الســرايا: ادنــى هــو خــروج حــزب الله مــن الحكومــة المقبلــة، واقصــى هــو خروجــه مــن حربــي اليمــن 
وســوريا. كلاهمــا تعجيــزي بالنســبة الــى حــزب الله، لا مفــر مــن رفضــه اياهمــا. مــن غيــر المؤكــد ان مــا 
شــاع، ابــان الاحتجــاز فــي الريــاض، عــن ارغــام الحريــري علــى الخــروج مــن الســلطة والاعتــزال لا يــزال 

ســارياً. قــد يكــون الاصــح، ربمــا، انــه هــو ســهم التصويــب فــي المرحلــة المقبلــة.
منــذ انســحاب الجيــش الســوري مــن لبنــان عــام 2005 باتــت مشــاركة حــزب الله فــي الحكومــات 
ــدأ  ــى مب ــب عل ــك انقل ــي يحوزهــا. هــو بذل ــب الت ــة الحقائ ــي معــزل عــن اهمي ــة، ف ــة حتمي المتعاقب
ــرر  ــذ ق ــا درج م ــدي، حينم ــن سياســي او عقائ ــن بعدي ــره بي ــى تفســيره وتبري ــرون عل ــف الكثي اختل
الدخــول الــى البرلمــان عــام 1992 علــى حجــب الثقــة عــن كل الحكومــات المتتاليــة مــذذاك، الــى حيــن 
تمثلــه غيــر المباشــر فــي حكومــة الرئيــس نجيــب ميقاتــي عــام 2005. بــل غالــى الحــزب فــي مقاربــة 
هــذا الجانــب فــي الســلطة الاجرائيــة منــذ عــام 2008، بعــد اتفــاق الدوحــة. لــم يعــد يكتفــي بتمثّلــه فيهــا، 
ـــ علــى الثلــث المعطــل كــي يتســاوى ورئيــس الحكومة في  ـــ مــع حلفائــه ـ انمــا راح يتمســك بحصولــه ـ

امتــلاك صلاحيــة اســقاط الحكومــة. وهــو مــا اختبــره فعليــاً عــام 2011.
ــع رئيســاً  ــدة، يقتضــي ان يتوق ــة الجدي ــارج الحكوم ــون حــزب الله خ ــع ان يك ــن يتوق ــا، مَ رابعه
لهــا ســوى الحريــري. منــذ اتفــاق الدوحــة بــات تيــار المســتقبل وحــزب الله الشــريكين الفعلييــن فــي 
ــة الاســتقرار الســنّي ــــ الشــيعي فــي الســلطة والشــارع. ســابقتان فــي توقيتيــن مختلفيــن،  معادل
فــي مرحلتــي مــا قبــل اتفــاق الدوحــة ومــا بعــده، ابرزتــا صدقيــة هــذا التــوازن والحاجــة الملحــة اليــه: 
عندمــا اســتقال الــوزراء الشــيعة مــن حكومــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة عــام 2006 ففقــدت مقدرتهــا علــى 
الحكــم، وحينمــا آثــر تيــار المســتقبل عــدم المشــاركة فــي حكومــة ميقاتــي عــام 2011 فــإذا هــي تفتقــر 

الــى الشــرعية الســنّية التمثيليــة.

حلف إيران وروسيا وتركيا يقلق الاحتلال الاسرائيلي

قائد الانتصارين .. وعدٌ ووفاء

ــران  ــن إي ــا بي ــف م ــزز الحل ــن تع ــا م ــة المســتوى قلقه ــة إســرائيلية رفيع ــدت أوســاط سياســية وأمني أب
وروســيا وتركيــا، حيــث يرقــب الاحتــلال التقــارب بيــن البلــدان والتناغــم فــي المواقــف والإســتراتيجيات لهــذه 

الــدول فــي الشــرق الأوســط وفــي أعقــاب الموقــف 
ــة بســوريا. ــوات الإيراني ــاء الق الروســي الداعــم لبق

المحــور  علــى  الوطيــدة  العلاقــات  ونجحــت 
أركان  مضايقــة  فــي  الروســي-الإيراني-التركي، 
ــع وزراء  ــذا الأســبوع اجتم المؤسســة الإســرائيلية، فه
خارجيــة الــدول الثــلاث فــي أنطاليــا التركيــة، وخــلال 
ــة  ــى نهاي ــم، وف ــع رؤســاء أركانه ــة يجتم ــام القادم الأي
الشــهر ســيعقد الزعمــاء الرئيــس الروســي فلاديميــر 
بوتيــن نظيــره الإيرانــي حســن روحانــي والرئيــس 
ــي سوتشــى  ــة ف ــان، قم ــب إردوغ ــي رجــب طي الترك
الروســية التــي ســتبحث مســتقبل ســورية والقضايــا 

الحارقــة بالشــرق الأوســط.
ويــرى المحلــل العســكري فــي صحيفــة »يديعــوت 
أحرونــوت« الاســرائيلة، أليكــس فيشــمان، أن الوتيــرة 

ــى التحــركات  ــم رد عل ــدو تقدي ــا يب ــى م ــا هــو عل ــر مســبوقة، وهدفه ــات غي ــا هــذه الاجتماع ــد به ــي تعق الت
الســعودية ضــد إيــران وحــزب الله بدعــم مــن الأمريكييــن وإســرائيل.

ونقــل المحلــل العســكري عــن مصــادر إســرائيلية رفيعــة المســتوى قولهــا إن هــذه السلســلة مــن 
الاجتماعــات المكثفــة تهــدف إلــى تســهيل الإســراع فــي إبــرام اتفــاق بيــن الــدول الثــلاث بشــأن صــورة ســورية 

وفــي اليــوم التالــي لاتفــاق الوضــع النهائــي.

إسرائيل تتخبط بسورية وتراهن على السعودية
محلــل الشــؤون الأمنيــة فــي صحيفــة »معاريــف«، يوســي ميلمــان، وصــف إعــلان وزيــر الخارجيــة 
القيــادة  علــى  ســقطت  التــي  بالقنبلــة  الروســي 
تراهــن  التــي  لإســرائيل  والعســكرية  السياســية 
مــع  الحلــف  لتعزيــز  الســعودي،  العهــد  ولــي  علــى 
»الــدول الســنية المعتدلــة« لمواجهــة النفــوذ الإيرانــي 

الأوســط. بالشــرق 
ــذه  ــف وه ــذا الحل ــارب وه ــإن التق ــا للمصــادر، ف ووفق
ــر لإســرائيل، لأن هــذا  ــق كبي ــة تشــكل مصــدر قل العملي
المحــور ســيضر بــلا شــك بمصالــح إســرائيل في الســاحة 

ــاق بشــأن الوضــع النهائــي. الســورية قبــل أي اتف
وتخشــى اســرائيل مــن أن يــؤدي تدعيــم وتعزيــز 
ــي  ــران ف ــز وجــود إي ــى تعزي ــف والمحــور إل هــذا الحل
إيــران  مصلحــة  علــى  بالحفــاظ  والســماح  ســورية 
وتحصينهــا، خصوصــا فــي ضــوء الاتفــاق الروســي-

ــة الســورية. ــر حــول القضي ــي الأخي الأميرك
وتقــدر أوســاط إســرائيلية، أن هــذا الاتفــاق ينهــي فعليــا الوجــود الأميركــي فــي المنطقــة ويخفــف بشــكل كبيــر 
ــل أبيــب،  ــذا يخشــون فــي ت ــراغ، ل ــة مــن الف ــا يعنــي وجــود حال ــى الأرض الســورية، م مــن الوجــود الروســي عل
مــن تدعيــم الوجــود الإيرانــي بدعــم روســي وذلــك بغيــة الحفــاظ علــى حكومــة الرئيــس الســوري بشــار الأســد.

ــوا شــروط الحــد مــن العنــف فــي مــا  ــة بحث ــة الروســية بعــد الاجتمــاع أن الثلاث وأعلنــت وزارة الخارجي
ــي ســورية.  ــة الخامســة« ف يســمى »المنطق

الســوري  للجيــش  الناعمــة  القــوة  كادت 
أكــدت  التــي  المعلومــات  غــداة  أكلهــا  تؤتــي 
حصــول مفاوضــات أهليــة معــه تقضــي بانســحاب 

المســلحين مــن تــلال بلــدة كفــر حــور الواقعــة فــي 
ريــف دمشــق الجنوبــي الغربــي وتســليمها لقــوات 
الحرمــون  فــوج  باســم  تعــرف  للجيــش  رديفــة 
وذلــك مقابــل وقفــه عمليــات الاســتهداف المكثــف 
والدقيــق لمواقــع هــذه المجاميــع المســلحة فــي 
حينــة،  وبلــدة  حــور  كفــر  بيــن  الفاصلــة  التــلال 
مشــروع اتفــاق لــم يــرُق لجبهــة النصــرة التــي 
كل  مقصيــة  حــور  كفــر  محــور  قيــادة  تســلمت 
الفصائــل الآخــرى التــي ألمحــت لإمكانيــة قبــول 
الســوري  الجيــش  اضطــر  مــا  الإتفــاق،  هــذا 
لاســتعمال قوتــه الصلبــة هــذه المــرة والتــي أفضــت 
ــل الســوادي 2  ــر حــور وت ــى اســتعادة كف ســريعا إل
وتــل الســوادي 3 الواقعــان جنــوب غــرب البلــدة.

خيارات المسلحين الضيقة
ــه  ــة الجيــش الســوري وطائرات أثخنــت مدفعي
المســلحة  المجموعــات  مواقــع  فــي  الحربيــة 
المنتشــرة فــي التــلال الفاصلــة بيــن كفــر حــور 
الغربــي،  الجنوبــي  دمشــق  ريــف  فــي  وحينــة 
وأمــام هــذا الواقــع الميدانــي البائــس للمجموعــات 
المســلحة لــم تجــد هــذه الأخيــرة بــدا مــن التــذرع 
فــي  المحلييــن  الوجهــاء  بعــض  رغبــة  بتلبيــة 
التوســط لــدى الجيــش الســوري بوقــف عملياتــه 
فــي هــذه التــلال مقابــل إنســحاب المســلحين 
مــن تــلال بلــدة كفــر حــور وتســليمها لقــوات رديفــة 
ــم  ــون وتض ــوج الحرم ــرا بف ــت مؤخ ــش عرف للجي
ــدات بيتيمــا وبيــت ســابر  ــي بل مقاتليــن مــن أهال

ــر حــور. وكف
النصــرة«  »جبهــة  التوجــه  هــذا  يــرض  لــم 
المدعومــة اســرائيليا والتــي تشــكل العمــود الفقــري 
للتنظيمــات الإرهابيــة هنــاك، فعمــدت ســريعا إلــى 
الســريع  والإنتشــار  الأهليــة  المفاوضــات  رفــض 

علــى جغرافيــا محــور كفــر حــور واســتلام العمليــات 
العســكرية، عــوض الفصائــل التــي أقصتهــا بالقــوة 
القبــول  لإمكانيــة  ألمحــت  قــد  كونهــا  لمجــرد 

بالإتفــاق وتســليم مواقعهــا فــي تــلال وكمائــن فجر 
1 وفجــر 2 والســوادة والنمــرود والفرنســي لفــوج 
الحرمــون الــذي يشــكل القــوة الرديفــة للجيــش 
الســوري الــذي رصــد بــدوره عشــية التلكــؤ فــي 
إبــرام الإتفــاق طلبــات مــؤازرة لمســلحي النصــرة 

ــقوطها. ــع س ــلال ومن ــي الت ــن ف ــة التحص بغي
الجــولان  بشــؤون  المتخصــص  الصحفــي 

ميــا جعفــر  والقنيطــرة 
الجــولان  بشــؤون  المتخصــص  الصحفــي 
والقنيطــرة جعفــر ميــا أوضــح لـــ »موقــع العهــد« أن 
»كل الأمــور كانــت ذاهبــة نحــو ابــرام التســوية 
المذكــورة، ويمكــن لــكل مــن تابــع خطــب يــوم 
وبيــت ســابر  تيمــا  بيــت  بلدتــي  فــي  الجمعــة 
ــاق فــي  ــذ الإتف ــة تنفي والتــي تحدثــت عــن إمكاني
اليــوم التالــي وتجلــى ذلــك فــي قيــام أحــد الوجهــاء 
ــي  ــوة أهال ــح بدع ــير راج ــد بش ــو محم ــى أب ويدع
كفــر حــور المقيميــن فــي بيــت تيمــا للعــودة إلــى 
منازلهــم قبــل أن تشــهد ســاعات العصــر عــودة 
للقصــف المتقطــع علــى مواقــع المســلحين فــي 
ــدة كفــر حــور  ــذي يعــد مدخــلا لبل ــع ال ــع المقل موق
وفــي مواقــع الهيئــة بتــل مــروان الــذي يشــكل خــط 
الإمــداد لبيــت جــن المتاخمــة لمدرجــات جبــل 
الشــيخ المحتلــة مــن قبــل العــدو الإســرائيلي الــذي 
ينشــط بكثافــة فــي مرصــده المواجــه تمامــا لموقــع 

الإشــتباكات«.
الجيــش  فعــل  »ردة  أن  ميــا  جعفــر  وبيــن 
الســوري، جــاءت لأنــه علــى ثقــة مــن نوايــا النصــرة 
المبيتــة، وخصوصــا بعــد ســقوط قذائــف صاروخيــة 
مصدرهــا مواقــع هــذه الأخيــرة علــى بلــدة بقعســم، 
فــي صفــوف  إصابــات  عــن  معلومــات  ورود  دون 

المدنييــن«.

القصف على مواقع المسلحين
الجيش يستعيد زمام المبادرة

ــم يجــد الجيــش الســوري  ــع ل أمــام هــذا الواق
بــداً مــن الحســم العســكري، فاقتحــم بقواتــه بلــدة 
كفــر حــور وانتشــر جنــوده فيهــا، بعــد أن ألحقــوا 
علــى  قاســية  هزيمــة  النصــرة  جبهــة  بمقاتلــي 
التــلال المحيطــة، أمــا مــن رفــض المصالحــة منهــم 
فقــد استســلم داخــل البلــدة، فــي منتصــف الطريــق 
بيــن حينــة منطلــق عمليــات الجيــش وبيــت تيمــا 
الواقعــة تحــت ســيطرة المســلحين والموقعــة علــى 

اتفــاق المصالحــة فــي وقــت ســابق.
 وتعتبــر بلــدة كفــر حور ذات موقع اســتراتيجي، 
والســيطرة علــى تلالهــا تعنــي تســهيل عمليــة 
ــز  ــتراتيجية مرك ــا الإس ــة بردعي ــى تل ــراف عل الإش
الشــيخ  جبــل  ســفوح  فــي  المســلحين  ثقــل 

وتحديــدا بيــت جــن ومزرعتهــا ومغــر الميــر.
ــيطرتها  ــوري س ــش الس ــوات الجي ــطت ق بس

ــدة ــى البل عل
بــل  الحــد  ذلــك  عنــد  الجيــش  يقــف  ولــم 
ــل  ــل الســوادي 2 وت ــى ت ــع تقدمــه ليســيطر عل تاب
حــور  كفــر  غــرب  جنــوب  الواقعــان   3 الســوادي 
المنطقــة  هــذه  فــي  الميدانيــة  أفضليتــه  مثبتــا 

التــي تخضــع فيهــا بلــدات بيــت تيمــا وبيــت ســابر 
ــع الجيــش لكــن المســلحين  ــات تســوية م لاتفاق
داخلهمــا لا يزالــون يدعمــون نظراءهــم فــي بيــت 

جــن المجــاورة.
الخلفية التاريخية لكفر حور في الأزمة

معــارك  أي  حــور  كفــر  بلــدة  تشــهد  لــم 
مباشــرة طــوال فتــرة الأزمــة علــى الرغــم مــن 
ســيطرة المســلحين عليهــا منــذ ســنوات الحــرب 
الأولــى، لكنهــا تحولــت إلــى نقطــة عبــور وإمــداد 
لبيــت جــن، كبــرى معاقــل تجمــع ميليشــيات 
الحرمــون المدعومــة اســرائيليا وميليشــيا جبهــة 
النصــرة المدعومــة اســرائيليا أيضــاً، حيــث تتخــذ 
الأخيــرة مــن مغــر الميــر مقــرا قياديــا رئيســيا لهــا. 
وبعــد ســيطرة الجيــش الســوري علــى خــان 
الشــيح والديرخبيــة بــدت رغبــة الدولــة الســورية 
كامــل  علــى  ســيطرتها  فــرض  فــي  واضحــة 
ــة لدمشــق وصــولا  ــدات الغوطــة الغربي ــرى وبل ق
دمشــق  ريــف  أقصــى  الشــيخ  جبــل  لســفوح 
الجنوبــي الغربــي المتداخــل مــع القنيطــرة، لكــن 
عــروض ومشــاريع المصالحــات المتتاليــة هــي 
ــر  ــذي كان آخ ــل العســكري ال ــي اخــرت العم الت

الخيــارات وأنجعهــا.

»قائــد الانتصارين«عبــارة تليــق برجــل مــن طــراز قائــد فيلــق القــدس الإيرانــي اللــواء قاســم ســليماني 
الــذي وفــى بالوعــد الــذي قطعــه فــي 21 ســبتمبر/ايلول الماضــي. يأتــي الوفــاء بالعهــد مــن قائــد الانتصارييــن 
فــي ســوريا والعــراق إثــر اســتعادة قضــاء رواة، آخــر معقــل مــن معاقــل تنظيــم »داعــش« الارهابــي فــي بــلاد 

البوكمــال  مدينــة  فــي  وعــده  ليُنجــز  الرافديــن، 
فــي  التواجــد  عبــر  معاركهــا  دار  التــي  الســوريّة 
أطلقــت  التــي  المعركــة  تلــك  الأماميّــة،  خطوطهــا 
ــاء الجيــش الســوري مــن  ــات حلف ــة عملي ــا غرف عليه
محــور المقاومــة بقيــادة اللــواء ســليماني »أم المعــارك« 

فــي الشــرق الســوري ضــد أمريــكا.
لــم يكــن وفــاء اللــواء ســليماني بوعــده فــي إزالــة 
»داعــش« مــن الوجــود فــي أقــلّ مــن 3 أشــهر طارئــاً، 
بــل جــاء تكريســاً لســنوات المواجهــة الشرســة التــي 
حضــر اللــواء ســليماني خطوطهــا الأماميّــة منــذ اليــوم 
»العلنــي« الأوّل فــي آمرلــي ولاحقــاً جــرف الصخــر 
البوكمــال  فــي  الأخيــرة  المعــارك  أم  إلــى  )النصــر( 

الســوريّة.
الرجــل الــذي يُوصــف أمريكيــاً بأنَّــه »أقــوى رجــل 

ــة المعــارك التــي شــهدت تواجــدا لقــوّات  فــي منطقــة الشــرق الأوســط برمّتهــا« ظهــرت بصماتــه فــي كافّ
الحشــد الشــعبي فــي العــراق، وحلفــاء محــور المقاومــة فــي ســوريا، وقــد بــدا لافتــاً ظهــور »اللــواء« فــي عشــرات 
المعــارك كجــرف الصخــر وتكريــت وبيجــي والفلوجــة والرمــادي والموصــل وإدلــب وتدمــر وحلــب وديــر الــزور 
ــثّ الرعــب فــي نفــوس الأعــداء، وزرع أمــل  ــة المعــارك. ظهــور ب ــه رجــل الظــلّ فــي كافّ والبوكمــال، رغــم أنّ

الانتصــار فــي نفــوس الحلفــاء.
ــة  ــة قاصم ــه ضرب ــل وجّ ــي، ب ــوري والعراق ــن الس ــى الميداني ــليماني عل ــواء س ــارات الل ــر انتص لا تقتص
ــى  ــت بدخــول روســيا إل ــن تكلّل ــس بوتي ــاء الرئي ــى موســكو للق ــة إل ــارة خاطف ــر زي ــي إث للمشــروع الأمريك
المعادلــة الســورية بشــكل مباشــر الأمــر الــذي انعكــس نــاراً وشــنّاراً علــى أمريــكا وحلفائهــا، وبــرداً وســلاماً 
علــى ســوريا وحلفائهــا. جــاء التدخّــل الروســي متأخــرا نســبياً بعــد أن كان فيلــق القــدس بقيــادة ســليماني قــد 
اتخــذ قــرارا حاســما بدخــول ســاحة المواجهــة ضــد هــذا التنظيــم الإرهابــي إدراكاً منــه للمخاطــر الإســتراتيجية 

التــي يشــكلها علــى المنطقــة والعالــم.
كثيــرة هــي الشــهادات بحــقّ هــذا الرجــل الــذي وصــف تنظيــم »داعــش« بالكذبــة الأمريكيــة، أوروبيــاً 
يُقــال عنــه أنّــه وراء الخطــط التــي اتخذتهــا الســلطات العراقيــة، لمنــع تنظيــم »داعــش الوهابــي« وحلفائــه 
مــن فلــول بقايــا البعثييــن مــن نقــل المعركــة إلــى العاصمــة بغــداد تمهيــدا لإســقاطها كمــا كانــوا يعلنــون 
فــي بياناتهــم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لتضيــف صحيفــة »اشــبيغل« الألمانيــة أنّــه عندمــا يظهــر 

اللــواء قاســم ســليماني فــي العــراق وســوريا فــي مشــاهد المعــارك فهــذا يعنــي خطــوة مهمــة فــي المعركــة 
المقبلــة وتؤكــد بعــد انتشــار مشــاهد اللــواء ســليماني قبيــل معركــة حلــب الكبــرى ان نصــر حلــب ســيكون 

نصــر جديــد فــي صفحــات اللــواء ســليماني، وهــذا مــا حصــل بالفعــل.
اتســم  وان  مشــابه  الإذعــان  وإســرائيلياً،  أمريكيــاً 
ببعــض العدائيــة، ففــي حيــن أكّــد منتــدى التفكيــر الإقليمــي 
بطــلًا  أصبــح  ســليماني  قاســم  اللــواء  أن  الإســرائيلي 
ــي نظــراً  ــة شــرائح الشــعب الإيران ــا مــن كاف ــا محبوبً قوميً
للإنجــازات التــي تحققــت علــى يديــه، تصــف مؤسســة 
»المجلــس الأطلســي« البحثيــة اللــواء ســليماني بالبطــل 
الفدائــي والشــخصية التــي تمتلــك شــعبية عارمــة فــي بــلاده 
والمنطقــة، بيــد أنّ الخبيــر فــي معهــد »أمريكــن انتربرايــز« 
الأمريكــي »مايــكل روبــن« اقتــرح فــي إحــدى مقالاتــه علــى 
ــواء  الرئيــس الجديــد دونالــد ترامــب أن يقــوم باختطــاف الل
قاســم ســليماني وأن يجعــل هــذا الاقتــراح إحــدى أولوياتــه 
ارتــأت  فقــد  الأمريكيــة  نيوزويــك  مجلــة  وأمّــا  الرئاســية. 
ــه  ــوان: »ال ــا بعن ــن أعداده ــدد م ــلاف ع ــى غ ــه عل أن تقدّم

الانتقــام .. قاتــل أميــركا .. والآن يســحق داعــش«.
ــه، أو مــن لا تصــحّ  ــل أعدائ هــذا غيــض مــن فيــض الشــهادات بحــقّ رجــل المواجهــة مــع داعــش مــن قب
تســميتهم بحلفائــه كأوروبــا، وأمــا شــهادات الحلفــاء فــلا يتّســع ذكرهــا فــي هــذا المقــام نظــراً لكثرتهــا، لــذا نقتصــر 
ــد شــجاع ســاعد كل  ــأن قاســم ســليماني قائ ــذي أوضــح ب ــة ال ــادات البيشــمركة الكرديّ ــى شــهادة أحــد قي عل

ــه. ــات والطوائــف وليــت الأكــراد عندهــم 10 مثل القومي
مــا يُميّــز اللــواء ســليماني أنّــه لــم يُميّــز فــي حضــوره الميدانــي بيــن عربــي وكــردي وتركمانــي، بيــن 
ــم »داعــش«  ــى تنظي ــه هــو القضــاء عل ــذي رفع ــوان الرئيســي ال ــل كان العن ســنّي وشــيعي ومســيحي، ب
ــورة  ــذ انتصــار الث ــي )ره( من ــام الخمين ــه الإم ــذي رفع ــاع عــن المســتضعفين، وهــو الشــعار ال ــي والدف الإرهاب

الإســلاميّة عــام 1979.
فــي الختــام، ورغــم كلّ الانتصــارات التــي حقّقهــا اللــواء قاســم ســليماني بــدءاً مــن الحــرب المفروضــة 
ــم  ــى تنظي ــاءًا بالقضــاء عل ــس انته ــان ولي ــي فلســطين ولبن ــان الإســرائيلي ف ــع الكي ــة م ــروراً بالمواجه م
»داعــش« الإرهابــي إلّا أنّــه لــم يصــل إلــى مبتغــاه بعــد. فقــد قــال الرجــل، الــذي حضــر اســمه ضمــن قائمــة 
الـــ100 شــخصية الأكثــر تأثيــرا فــي العالــم للعــام 2017، قــال فــي مقابلــة خاصّــة مــع مراســل موقــع  »الوقــت« 
الخبــري فــي مكتبــه بطهــران فــي معــرض إجابتــه عــن الشــائعات الواســعة النطــاق التــي تحدثــت عــن 
استشــهاده أو إصابتــه فــي ســوريا: » إنــي قضيــت عمــري أقطــع الســهول والجبــال مــن أجــل تحقيــق هــذه 

الوقتالُأمنيــة«.


